
عبد الرحمن حللي

تـــداولـــت وســائــل إعـــام عــربــيــة، ولا تـــزال، 
نــتــائــج اســتــطــاع لــلــرأي نــشــرتــه صحيفة 
من  أغلبية  أن  أظهرت  جيروزاليم بوست 
الــشــبــاب الأمــيــركــيــن مـــن الــفــئــة الــعــمــريــة 
مـــواقـــف غير  ــى 

ّ
تــتــبــن عـــامـــا  بـــن 18 و24 

ا. 
ً
داعمة لإسرائيل، بل مناهضة لها أحيان

ــتــــطــــاع الــــذي  ــك اســــتــــنــــادًا إلـــــى الاســ ــ ــ وذلـ
أجــــراه مــعــهــد هــاريــس ومــركــز الـــدراســـات 
السياسية الأميركية في جامعة هارفارد 
كــانــون الأول 2024  فــي 13- 14 ديسمبر/ 
ــركـــي مــن  ــيـ وشـــمـــل نـــحـــو ألـــفـــي نـــاخـــب أمـ
الصحيفة  وركــزت  مختلفة،  عمريةٍ  فئاتٍ 
أن  على  بالتحديد  الاستطلاع  نتائج  من 
51% من الشباب من هذه الفئة يعتقدون 
أن الحل طويل المدى للصراع الإسرائيلي 
وتسليمها  إسرائيل  »إنــهــاء  الفلسطيني 
ــــم تــنــاقــل  لـــحـــمـــاس والــفــلــســطــيــنــيــن«. وتـ
ــذه الــنــتــيــجــة عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع ومـــن  ــ هـ
بـــارزة )منهم أمــن عــام حزب  شخصيات 
الــلــه حــســن نــصــرالــلــه فــي أحـــد خطاباته( 
والتعويل عليها، وأن هذا التحوّل في رأي 
الــشــبــاب هــو نتيجة »طـــوفـــان الأقــصــى«، 
أخرى  تفاصيل  إياها  الصحيفة  وأغفلت 
أهم في نتائج الاستبيان نفسه، وكذا مَن 
نقل عنها تلك النتيجة، وظلت الصحيفة 
ــقـــت الــــضــــوء عـــلـــى تـــلـــك الــنــتــيــجــة  ــتـــي ألـ الـ
الـــذي يحال  المنتقاة هــي المــرجــع الــوحــيــد 
إليه رغم أن تقرير نتائج الاستطلاع )70 
صفحة( متاح لمن أراد الاطــاع عليه على 
موقع المــؤسّــســة التي أنــجــزتــه، وهــذا أدّى 
أرادت  الصحيفة ومــا  إلــى ترويج سردية 

سلام الكواكبي

ــــذي قـــامـــت بــه  بـــعـــد هـــجـــوم 7 أكـــتـــوبـــر الــ
ــة )حــــمــــاس(  ــيــ ــة الإســــامــ ــقــــاومــ حــــركــــة المــ
ة، والــدعــم الغربي 

ّ
على منطقة غــاف غــز

ــيــــل  ــرائــ الــــحــــاشــــد والأعــــــمــــــى لـــــدولـــــة إســ
الذي تلاه والمستمرّ،  الدموي  وهجومها 
ــن الـــشـــهـــداء  ــرات الألـــــــوف مــ ــشــ ـــا عــ

ً
ـــف

ّ
مـــخـــل

المدنيين، بدأت المنظمات الأهلية العربية، 
وخصوصاً التي تنشط في مجال حقوق 
الإنــــســــان، تــتــعــرّض لــضــغــوط كــبــرى من 
وقد  المــانــحــة،  الغربية  والمنظمات  الـــدول 
ــامّ لــبــرامــج  وصـــل بــعــضــهــا إلـــى إيـــقـــاف تــ
الدعم التي استفادت وتستفيد منها هذه 
السنين،  عــشــرات  منذ  العربية  المنظمات 
في ظل التضييق على أنشطتها محلياً، 
ومــنــعــهــا مــن الــقــيــام بــحــمــات تحسيس 
ــال المــحــلــيــة. وتــبــريــراً  ــــرؤوس المــ وجــــذب لـ
ـــن الــجــهــات  ــــف الـــعـــقـــابـــيـــة مـ ــــواقـ لـــهـــذه المـ
الــغــربــيــة المــانــحــة، راوحــــت الأســـبـــاب بين 
اتهام عاملين في هذه المنظمات بالمشاركة 
في نقل بعض الوقائع والأحداث الدموية 
في  الشخصية  الصفحات  على  ة 

ّ
غــز مــن 

المسؤولين  توقيع  أو  الــتــواصــل،  وســائــل 
ية أو إقليمية أو 

ّ
عنها على عرائض محل

الهمجي  الجماعي  العقاب  تدين  دولية، 
أو  الفلسطينيين،  المــدنــيــن   

ّ
بــحــق الــواقــع 

ــا عــلــى وصــــف مـــا يـــحـــدث بــأنــه  ــرّؤهـ تـــجـ
عملية إبادة جماعية، أو حتى إنها تشير 
الـــــى مـــســـؤولـــيـــة الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي 
القائم منذ 1948 عن كل مآسي المنطقة، أو 
إنها تصف النظام السياسي الإسرائيلي 

بنظام الفصل العنصري.
وبعد أن كانت المنظمات المدنية العربية، 
انبثاقها،  منذ  نشاطاتها،  تمارس  التي 
ــــي ظـــــــروف صـــعـــبـــة لـــلـــغـــايـــة، مــرتــبــطــة  فـ
والتضييق  العام  المشهد  بتأميم  أساساً 

الوليد آدم مادبو

»كل قصيدة من قصائدي تدفن موتاكم« 
... »أنيز كولتز، العالم يمشي معي، ترجمة 

الخضر شودار«
تـــوقـــظ كـــل صـــرخـــة مـــن صـــرخـــات الــحــرب 
فـــي الــــســــودان عِـــرقـــا ظــنــنــا أنــــه قـــد يبس 
 ،

ً
واعتراه الموات، فالحرب لم تأت مصادفة

قيمية  انــهــيــار منظومة  كــانــت نتيجة  بــل 
وأخــــاقــــيــــة شـــمـــلـــت جـــمـــيـــع المــــؤسّــــســــات 
ــة والـــشـــرطـــيـــة  ــريــ ــكــ ــعــــســ الــــســــيــــاســــيــــة والــ
والــديــنــيــة والــطــائــفــيــة، ومـــن ورثــــوا نظام 
ــده  ــعَــبِّ

ُ
ــقـــاذ وجـــــدوا الــطــريــق مــمــشــيــا ت الإنـ

ــراء الــذمــم، فــلــم يكن  الـــرشـــاوي ويقننه شـ
 يــمــنــعــهــم مـــن الـــوصـــول إلــى 

ٌ
هــنــاك حـــائـــل

أهـــدافـــهـــم غــيــر الـــثـــورة الـــتـــي عــمــلــوا على 
تــصــفــيــتــهــا بــالــتــآمــر مـــع »قــــــادة الـــثـــورة« 
مــن المــدنــيــن الــذيــن تــهــافــتــوا يــومــا للقاء 
ــنــوا لــهــم وضــعــهــم الــقــانــونــي 

ّ
الــعــســكــر، قــن

ــوا الــطــرف 
ّ

فــي الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، غــض
 الاعتصام 

ّ
عن جرائمهم التي شملت فض

الانقلاب  النهر،  في  الشهداء  ورمــي جثث 
على النظام السياسي العاجز واستبداله 
فلم  الديمقراطية،  ينشد  سياسي  بنظام 
ا مـــن مــحــاولــة الاقــتــتــال  يــجــد الـــفـــرقـــاء بـــــدًّ
ى 

ّ
حبكاً لروايتي التمرد والفلول كي يتسن

لأحدهما الاستفراد بالحكم.
العواصم  فــي  التفاوض  حيثيات  تفضح 
ــح أن  ــ ــــوضـ ــقــــن، وتـ ــريــ ــفــ ــا الــ ــ المـــخـــتـــلـــفـــة كـ
دمـــار الــوطــن ومــعــانــاة المــواطــن لــم يكونا 
ــاتـــهـــم، وأنـــهـــم  ــامـ ــمـ ــتـ ــا مــــن ضـــمـــن اهـ يــــومــ
قـــهـــا المــصــالــح  ـــرِّ

َ
ـــف

ُ
ـــحـــدة ت

ّ
شــلــة واحــــــدة مـــت

وتجمعها الغنيمة. لن يتعافى هذا البلد 
لعمر  الأمــنــيــة  اللجنة  مــن  بالتخلص   

ّ
إل

البشير التي دأبت على استثارة النعرات 
الــعــنــصــريــة والــقــبــلــيــة، واســتــشــاطــت في 
نشر العداوة والبغضاء بين أبناء الوطن 
الــــواحــــد مــســتــخــدمــة الـــبـــنـــادق المــــأجــــورة 

والنفوس المأفونة.
للتخلص  متحفزة  القديمة  الــدولــة  كانت 
من قوات الدعم السريع التي استخدمتها 
لخدمة أغراضها الخبيثة فترة، فاستنكف 
قــائــده الاســتــمــرار فــي دور »الــبــنــدقــجــي« 
بعد  آخرين(،  نيابة عن  ببندقيته  )يقاتل 
عدت 

ُ
أن توفر له المــال والرجال، وبعد أن أ

أن  فـــأراد  الخارجية،  المعينات  لــه  وهُيئت 
الوصاية  لنفسه دربــا يُخرجه من   

ّ
يختط

المــحــلــيــة، ويــجــعــلــه ســيّــد نــفــســه المــرهــونــة 
لـــلـــوصـــايـــة  تـــبـــعـــيـــةٍ  ــيــــة ومــــــن دون  طــــواعــ
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. كـــان مـــن الطبيعي 
الــــســــريــــع« أن يــســتــهــن  ــم  ــ ــدعــ ــ لـــقـــائـــد »الــ
بــالمــجــتــمــعــنْ، الــســيــاســي والمـــدنـــي، حتى 
متماهين  الجميع  رأى  إذ  العسكري،  ذاك 
مــع طموحاته ولاهــثــن وراء ثــرواتــه، فلم 
يتوان لحظة عن المحاولة لابتلاع الدولة. 
وهنا حدث الشرخ الذي تغفل عنه »رواية 
الفلول« التي لا تصمد وهلة أمام الوقائع 
المـــيـــدانـــيـــة الـــتـــي عــاشــهــا كـــل الـــنـــاس ولــم 

صبح بعد تاريخاً يُحكى.
ُ
ت

لــم يعُد مهمّا ســـؤال: مــن بــدأ الــحــرب؟ فقد 
أخـــرجـــت الأنـــفـــس أســقــامــهــا وظـــهـــر جلياً 
العافية  بتلك  تكن  لــم  السودانية  الأمــة  أن 
الــتــســامــي  ذاك  أو  المــــعــــهــــودة  ــيــــة  الأخــــاقــ
الإنساني المنشود، على الأقل في الأغاني 
والأهازيج؛ لكن المحيّر انقسام الشعب إلى 
فئتين: مؤيدة للدعم السريع تحت ذريعة 

إبـــرازه تحديداً، وإغــفــال النتائج الأخــرى، 
بل وحيثيات الاستطلاع وطبيعة الأسئلة 
ل من أهمية هذه النتيجة 

ّ
الأخرى التي تقل

الـــبـــارزة الــتــي تبيع الــوهــم لــلــعــرب وتبث 
الفزع لدى الإسرائيليين.

لا يقصد هــذا المقال نفي وجــود تحوّلات 
الغربي  الــعــام  الـــرأي  فــي  ضئيلة ونسبية 
والــعــالمــي تــجــاه قــضــايــا عــالمــيــة مختلفة، 
 

ً
ومـــنـــهـــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــفــضــا

عـــن انـــتـــعـــاش أقـــصـــى الــيــمــن فـــي الــغــرب 
وأقصى اليسار )بنسبة أقل( في السنوات 
الأخـــيـــرة، فـــإن هـــذه الــتــحــولات فـــي الـــرأي 
ــأن طــبــيــعــي تــقــتــضــيــه مــســاحــة  ــ ــعــــام شـ الــ
المتاحة  التعبير  وحــريــة  الــفــرديــة  الحرية 
الوصول  للأفراد  تتيح  والتي  الغرب،  في 
إلى المعلومات، حتى التي تحجبها عمداً 
وسائل الإعلام الغربية، فبفضل »وسائل 
الاتــــصــــال الاجـــتـــمـــاعـــي« لـــم تــعــد وســائــل 
المصدر  رغــم هيمنتها،  الــغــربــيــة،  الإعـــام 
الوحيد، وإن كانت هي الغالب والمسيطر. 
إنــمــا الـــذي أود التنبيه إلــيــه أمـــران، الأول 
الــرأي العام في القرارات  محدودية تأثير 
الغربية،  لــلــدول  والاستراتيجية  الكبرى 
ومــنــهــا المـــوقـــف مـــن الــقــضــايــا الــخــارجــيــة 
إســرائــيــل،  ودعـــم  الفلسطينية  كالقضية 
الــحــروب نفسها، فليس بعيداً  بل وحتى 
عــن الــذاكــرة حجم الاحــتــجــاجــات الغربية 
الــشــعــبــيــة والــرســمــيــة ضـــد غــــزو الـــعـــراق، 
والــتــي عــمّــت ســاحــات الــعــواصــم الغربية 
ــيـــركـــا  ــا أمـ ــيـــهـ ــة حـــيـــنـــهـــا بــــمــــا فـ ــيــ ــالمــ ــعــ والــ
ــكـــومـــات غــربــيــة  ــانــــت حـ ــيـــا، وكــ وبـــريـــطـــانـ
كــثــيــرة ضــد الــحــرب نفسها، ومـــع ذلـــك لم 
يحُل ذلك دون غزو العراق، والأمثلة كثيرة 

والأيديولوجية السياسة حيثما كان ذلك 
ضــروريًــا، لكن أيًــا من هــذه المعطيات غير 
للأسئلة  بالنسبة  تمييزها  يتم  لم  العمر 
المتعلقة بالحرب على غــزة، وتم إبهام كل 
شيء عنهم رغم أهميته، فلا ندري كم عدد 
العمرية  الشريحة  من  آراؤهـــم  المستطلعة 
 2034 بــــن  ــن  مــ ــة(،  ــنــ ســ  24  -18( ــة  ــابـ الـــشـ
مــشــاركــا، وهـــل هـــي شــريــحــة مــعــتــبــرة من 
 في اتجاهات 

ً
حيث العدد حتى تعد تحول

ــا هــــي خــلــفــيــاتــهــم الــعــرقــيــة  ــ الـــشـــبـــاب، ومـ

والسياسية والحزبية، أليست معرفة هذه 
التفاصيل ضرورية، فلم أهملها التقرير؟!

آراؤهــم  المستطلعة  إحــاطــة  حجم  ولمعرفة 
ــتــــي طــرحــت  بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــ
بعنوان »إسرائيل« من بين قضايا أخرى، 
باهتمام  القائمة، وتحظى  آخــر  في  كانت 
ــاركـــن في  2% فــقــط مـــن بـــن جــمــيــع المـــشـ
الاستبيان، ما يعني أن نحو 40 شخصًا 
اهتمام  لديهم  الــشــبــاب(  فيهم  )بــمــن  فقط 
بـــالـــقـــضـــيـــة، وبــــالــــتــــالــــي يـــمـــكـــن أن تـــكـــون 
ومواقف  معلومات  على  مبنية  إجاباتهم 
مــســبــقــة ولـــيـــســـت عـــشـــوائـــيـــة أو مـــتـــأثـــرة 
بوسائل الإعلام، هذه الأكثرية من الشباب 
المشار إليها لا يتجاوز عددها مع جميع 
ــفــة ممن 

ّ
ــرائـــح الـــفـــئـــات الــعــمــريــة المــصــن شـ

مــــن جــمــيــع  مـــتـــشـــابـــهـــة %19  إجـــابـــاتـــهـــم 
المــشــاركــن فــي الاســتــبــيــان، وهـــي النسبة 
نفسها ممن يؤيدون »حماس« ويؤيدون 
لصالحها  المستقبل  فــي  إســرائــيــل  إنــهــاء 
 طويل الأمد في سؤال يبدو افتراضيًا، 

ً ّ
حل

حسب الاستبيان.
لكن هذه الشريحة الشبابية )18- 24 سنة( 
المحتفى بها عربيًا يصدّق 76% منهم أن 
أكتوبر   7 يــوم  ارتكبوا  »حــمــاس«  مقاتلي 
جـــرائـــم الاغــتــصــاب وغــيــرهــا مـــن الــجــرائــم 
ضد المــرأة، ويرى 81% أن على الجماعات 
 
ً
ــة الـــنـــســـائـــيـــة أن تــــديــــن »حــــمــــاس صــــراحــ
من  وغيرها  الاغتصاب  جرائم  لارتكابها 
الــجــرائــم ضــد الــنــســاء، ويــــرى 80% منهم 
أن  إســـرائـــيـــل   

ّ
ــق مـــن حــ أن  )18- 24 ســـنـــة( 

 غارات 
ّ
تدافع عن نفسها ضد الإرهاب بشن

جـــويـــة عـــلـــى أهـــــــداف بــشــكــل مــكــثــف عــلــى 
المناطق الفلسطينية المأهولة بالسكان مع 

تحذيرات لهؤلاء المواطنين. ويرى 40% من 
لا  إســرائــيــل  أن  إيــاهــا  الشبابية  الشريحة 
الفلسطينيين،  ترتكب إبادة جماعية ضد 
ــاع عـــن نــفــســهــا فقط  ــدفــ وأنـــهـــا تـــحـــاول الــ
والقضاء على »حــمــاس«، ويــرى 70% من 
الـــشـــريـــحـــة نــفــســهــا أن إســـرائـــيـــل تـــحـــاول 
ــــن المـــدنـــيـــن،  ـــب وقـــــــوع إصـــــابـــــات بـ

ّ
تـــجـــن

ــا أن عــلــى رؤســـاء 
ً

ويـــرى 73% منهم أيــض
الجامعات الذين جرى استجوابهم بشأن 
معادية  فت 

ّ
صُن جامعاتهم  في  مظاهرات 

للسامية، أن يستقيلوا من مناصبهم.
ــول عـــــددهـــــا فــي  ــهــ ــجــ ــاب المــ ــبــ ــشــ ــة الــ ــنـ ــيّـ ــعـ لـ
ــات الــفــئــة  ــ ــابــ ــ ــة إجــ ــعـ ــيـ ــبـ الاســـــتـــــطـــــاع، وطـ
بعناية،  أخــرى صيغت  أسئلة  نفسها عن 
لا تــســمــحــان بــمــا يــروجــه الإعــــام العربي 
مـــن وجــــود تـــحـــوّل مــهــم فـــي رأي الــشــبــاب 
أو  الفلسطينية  القضية  تــجــاه  الأمــيــركــي 
التضليل بمكان  ة، ومـــن 

ّ
ــز غــ عــلــى  الــحــرب 

ترويج مؤشرات عددية على أنه تحوّلات 
ــاء عــلــيــهــا، وحـــتـــى لــو  ــنـ ــبـ مــهــمــة يــمــكــن الـ
كانت حقائق وبأضعاف هذه النسب، فإن 
الفعلي.  تــأثــيــرهــا  إلـــى  الــتــجــارب لا تشير 
ــيـــة والمــــؤسّــــســــات  ــلــــى الـــجـــهـــات الـــعـــربـ وعــ
الـــســـيـــاســـيـــة المـــعـــنـــيـــة بـــمـــعـــرفـــة تـــوجّـــهـــات 
تقيس  أن  الغربي وصناعته  الــعــام  الـــرأي 
وتــبــنــي  وتــحــلــلــهــا  الآراء  هـــــذه  بــنــفــســهــا 
عــلــيــهــا، ويــســتــغــرب ألا تــوجــد جــهــة تقوم 
بذلك، ونظائره من الدراسات مما ينبغي 
أن يــجــري وفــق أســس علمية، لا أن تــروّج 
ســرديــة مــوهــومــة ومــغــرضــة صيغت على 
معلومة صحيحة من حيث المبدأ، لكنها لا 

تصلح للبناء عليها.
)أكاديمي سوري في برلين(

الحاكمة   الأنظمة 
ّ

الحريات، في ظل على 
ــيـــوي دور  ــنـ ــبـ ــتــــي تـــتـــمـــيّـــز بـــكـــرهـــهـــا الـ الــ
ــتــهــم ظــلــمــا وبــهــتــانــا 

ُ
المــجــتــمــع المــــدنــــي، ت

مــن أســيــاد الاســتــبــداد المــحــلــي بالتبعية 
ملي عليها 

ُ
مُــغــرِضــة ت لــجــهــاتٍ خــارجــيــة 

شــروطــهــا وثــقــافــتــهــا وخــطــابــهــا، صــارت 
الــيــوم ضــحــيــة مـــزدوجـــة لمــســتــبــدٍ داخــلــي 
ــي يـــشـــتـــرط خــضــوعــهــا  ــ ــارجـ ــ ــعٍ خـ ــ ــامــ ــ وقــ
في  ليستمر  السياسية  لخياراته  الكامل 
ــعـــرّي هــــذه الأســـالـــيـــب خــطــاب  دعـــمـــهـــا. تـ

حقوق الإنسان.
الــــــيــــــوم، بــــعــــد حــــصــــول مـــــا حــــصــــل، هــل 
سيحاول المجتمع المدني العربي البحث 
م بجرأة وفاعلية 

ّ
عن أنجح الطرق للتنظ

ليكون قادراً على فرض أجندته الوطنية 
ــا المــــوقــــف  ــتـــخـــدمـ ــــن، مـــسـ ــحـ ــ ــانـ ــ تــــجــــاه المـ
ــائــــــل الإعــــــــــام وفـــضـــح  الــــجــــمــــاعــــي ووســــ
ــدّه،  الأســـالـــيـــب المــلــتــويــة المــســتــخــدمــة ضــ
أو عــلــى أن يــتــعــاضــد لمـــحـــاولـــة الــتــوجّــه 
إلــــى مــانــحــن عـــــرب، عــلــى صــعــوبــة هــذا 
الاجتماعية  المسؤولية  فمفهوم  التوجّه، 
لدى القادرين على أن يكونوا »مانحين« 
عربًا، ضعيف للغاية، ومحصورٌ بالدعم 
الإنساني في أفضل تعبيراته. إضافة إلى 
المانح  ذهنية  فــي  التبعية  ثقافة  تــرسّــخ 
اتٍ، لا عن تحالفات. الذي يبحث عن ولاء

في مناخ الخضوع الغربي الراهن لمحاباة 
ســيــاســة إســرائــيــل بــقــيــاداتــهــا المــتــطــرّفــة، 
وفــي الــيــوم التالي لــصــدور قــرار محكمة 
ــعـــدل الـــدولـــيـــة فـــي 26 الــشــهــر المــاضــي  الـ
الــذي تدعو فيه  الثاني(،  )يناير/ كانون 
المــحــكــمــة دولـــــة إســـرائـــيـــل إلــــى الامــتــنــاع 
ة، 

ّ
ــن ارتــــكــــاب إبـــــــادة جــمــاعــيــة فــــي غـــــز عــ

اتــهــمــت إســرائــيــل وكــالــة أونــــروا الأممية 
الفلسطينيين  الــاجــئــن  بــغــوث  المــعــنــيــة 
بأن   ،1949 قيامها سنة  منذ  وتشغيلهم 
ة الذين 

ّ
12 من موظفيها الـ 13000 في غز

الـــظـــامـــات الــتــاريــخــيــة وأخــــــرى مــنــحــازة 
للجيش تحت مسمّى القومية والمؤسّسية، 
ــروا 

ّ
علماً أن قـــادة الــدعــم الــســريــع لــم يــدخ

جــهــداً فـــي الانــضــمــام لـــنـــادي الــرأســمــالــيــة 
الــنــهــبــويــة يــــوم أن أتــيــحــت لــهــم الــفــرصــة، 
ــارق تــلــكــمــا المــحــطــتــن،  ــ ــا الــجــيــش قـــد فـ ــ أمّـ
القومية والمؤسّسية، يوم أن قرّرت الجبهة 
الإســامــيــة أدلــجــتــه فــي الــعــشــريــة الأولـــى، 
على  المنقسمة  المجموعة  قـــرّرت  أن  ويـــوم 
ــــن الـــعـــنـــصـــريـــة( فــي  نــفــســهــا عــنــصــرتــه )مـ
الــعــشــريــة الــثــانــيــة، فــتــدحــرج تــمــامــا نحو 
البشير  أن أصبح  يــوم  الشخصية  الخانة 

داً في العشرية الثالثة. رئيساً مؤبَّ
ــة لـــلـــعـــوام  ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ ــان الـ ــيــ ــبــ ــن تــ ــ ــا عــ ــ ــــوضـ عـ
وإرشادهم نحو الطريق الصواب، وقعت 
ذاتها  الثنائية  للمفاصلة  النخب ضحية 
التي عمدت إلى المفاضلة بين مجموعتين 
مــتــحــاربــتــن، عــلــمــا أن الـــذيـــن يــتــصــدّرون 
 زمـــرة 

ّ
المــشــهــد مـــن الــعــســكــريــن مـــا هـــم إل

عين  المطبِّ المجرمين،  القتلة،  المرتشين،  من 
 مع الكيان الصهيوني، والمتواطئين 

ً
جهرة

ى 
ّ
 مــع الإمــبــريــالــيــة الــعــالمــيــة. يتسن

ً
عــنــوة

الـــســـريـــع«  ــم  ــ ــدعــ ــ لـــلـــجـــيـــش أن يـــصـــف »الــ
إرادة  على  تمرّد  قد  منهما  وكــل  بالتمرّد 
الشعب وأقصى مأربه في السلام والحرية 
أن  الجيش  لهذا  والعدالة، بل كيف يمكن 
يــخــوض »مــعــركــة الــكــرامــة« وقـــد تسنمت 
قد تخلت عن  فئة عميلة وخائنة  قيادته 
الــشــعــب وعـــجـــزت عـــن حــمــايــتــه فـــي أحــلــك 
الــظــروف؟ وهــي بعد لا تفتر عن مناشدة 
عناصرها  تنشط  فيما  بالثبات  الشعب 
في الهروب من المعترك، إذ لم يعد للجند 
المعترك،  لخوض  معنوي  أو  مــادي  حافز 
لتهريب  الــعــســكــريــون  الـــقـــادة  تــفــرغ  فيما 
ــراء الــفــلــل فـــي شــتــى مناحي  ــ الأمـــــوال وشـ

المعمورة.
ما إن يئست النخب الحماسية والعاطفية 
الــتــي أصــابــهــا اضـــطـــراب نــفــســي ورعـــاش 
ــلـــى جــيــش  عـــقـــلـــي مــــن جـــــــراء الـــتـــعـــويـــل عـ
الــهــنــا )الـــحـــارس مــالــنــا وعــرضــنــا(، الــذي 
تــوالــت هــزائــمــه، حتى ســوّلــت لها نفسها 
أن  الشعبية« علماً  »المقاومة  ابتداع فكرة 
هذه تتطلب تماسكاً داخلياً كالذي توفر 
لــكــوبــا وكــوريــا الــشــمــالــيــة، عــقــيــدة قتالية 
رت لحزب الله، قيادة كاريزمية 

ّ
كالتي توف

ــرت، فـــــي وقــــــــت، لـــلـــمـــقـــاومـــة  ــ ــوفــ ــ كـــالـــتـــي تــ
الأفغانية وتلكم العراقية، إسناد خارجي 
ــيـــزة جــيــو - اســتــراتــيــجــيــة تــجــعــل من  ومـ
الصعب، إذا لم يكن من المستحيل، اختراق 
رت 

ّ
توف كالتي  للبلاد  الجغرافية  الحدود 

لإثــيــوبــيــا فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. 
تــنــتــفــي هــــذه الــــشــــروط كــلــهــا فـــي الــحــالــة 
ــــرة هــــي بــن  ــدائـ ــ الـــســـودانـــيـــة، فـــالـــحـــرب الـ
مواطنين سودانيين، رغم أقوال المغرضين 
والمدّعين الذين في حماقتهم يغفلون عن 
حــقــيــقــة مــهــمّــة، مــفــادهــا بــــأن هــــذا الــقــتــال 
رغــم ضــراوتــه هــو بــن إخـــوة فــي العقيدة 
والــوطــن. بل يــدرك من يدعمونه خارجياً 
أن كسر شوكة العرب من شأنها أن تقصم 
 بين 

ٌ
ظهر السودان، إذ هو في الأصل قتال

العرب الرعويين والعرب النيليين.
هذه سياسة متعمّدة القصد منها إنهاك 
قدراته  على  والقضاء  الــســودانــي  الشعب 
أن  المفترض  العسكريين،  لكن  العسكرية، 
يكونوا استراتيجيين، يهملون هذا الأمر، 
كــمــا أن المــدنــيــن فـــقـــدوا رشـــدهـــم وثــبــات 

عن محدودية تأثير رأي الجماهير طالما 
كــان رأيهم في قضايا لا تترك أثــراً فعليّاً 

في صناديق الاقتراع.
رغـــــــم عـــــــدم تـــخـــصّـــصـــي فـــــي الــــــدراســــــات 
الميدانية، فإن ما أفهمه، ويبدو من الأمور 
نــتــائــج أي استطلاع  قــــراءة  المــعــهــودة، أن 
وبريئاً(  موضوعيّاً  يكون  )عندما  لــلــرأي 
ــبــنــى عــلــى تــصــوّر شــامــل عن 

ُ
ينبغي أن ت

الــعــيــنــة لمـــشـــاركـــة فـــيـــه مــــن حـــيـــث عـــددهـــا 
وتــمــثــيــلــهــا الــشــريــحــة الـــتـــي تــعــبــر عــنــهــا، 
ــــدى  ــلــــة ومـ ــئــ وكـــــــذا كـــيـــفـــيـــة صـــيـــاغـــة الأســ
الأسئلة  تــوجــيــه  وطــريــقــة  موضوعيتها، 
لـــهـــم، ومـــقـــارنـــة إجــــابــــات بــعــض الأســئــلــة 
ــد تــكــشــف  ــا قــ بــــإجــــابــــات أســـئـــلـــة أخــــــرى لمــ
الـــجـــواب أو  عــنــه مــن تــنــاقــض، أو نسبية 
أن  مــن شأنه  مما  ذلــك  عشوائيته، ونحو 
يتبادر لمن يقرأ كل الأسئلة وكل النتائج، 
والأهم ما يمكن أن يكشف عنه الاستطلاع 
نفسه من نية مصممه لتوجيه الإجابات 

في اتجاهات محدودة دون غيرها.
لــــدى تــتــبــع تــفــاصــيــل الاســـتـــطـــاع المــحــال 
إليه نقرأ فــي مقدّمته أنــه تــم إجـــراؤه عبر 
الإنترنت داخل الولايات المتحدة الولايات 
الأول  كـــانـــون  إلــــى 14 ديــســمــبــر/  مـــن 13 
 Harris مــن بــن 2034 مــن المــســجــلــن لـــدى
المتخصّصتين  الجهتين   ،HarrisXو  Poll
وتتبع  وتحليلاتها،  العام  الــرأي  بأبحاث 
مشاعر البالغين الأميركيين وسلوكياتهم 
ودوافعهم، وقد جاء في مقدمة التقرير أنه 
تم تمييز النتائج بحسب العمر والجنس 
والمنطقة والبلد، والعرق/الإثنية، والحالة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وحـــجـــم الأســـــــرة، والـــدخـــل، 
السياسي  والــحــزب  والتعليم  والتوظيف 

تل 130 منهم في أثناء العدوان، أعضاء 
ُ
ق

فــي حــركــة حــمــاس وشـــاركـــوا فــي أحـــداث 
مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  أكتوبر   7
وهو اتهام يدخل في إطــار استراتيجية 
والقضاء  لمحاربتها  تسعى  إسرائيلية 
ــــورة غــيــاب  ــــطـ عــلــيــهــا بـــهـــدف تـــأكـــيـــد أسـ
من  تغييبه  وليس  الفلسطيني  الإنــســان 
ا 

ً
وانطلاق والتهجير.  والمــذابــح  الاحــتــال 

مــن نــفــي وجــــود مــســألــة لاجــئــن، تسعى 
الدولة  العقيدة الصهيونية لإثبات قيام 

على أرضٍ لا شعب فيها.
قت الدول 

ّ
إثر هذا الاتهام غير المثبت، عل

المــــانــــحــــة تـــمـــويـــلـــهـــا الــــوكــــالــــة، مـــعـــرّضـــة 
حيوات ملايين المدنيين للخطر. والسؤال 
المــطــروح: إن كــان أثــريــاء الــعــرب يخشون 
المجتمعات المدنية والحقوقية، فيعزفون 
عن تمويلها غير المشروط، فهل هم أيضاً 

عاجزون عن تمويل إغاثة الملهوف؟
)كاتب سوري في باريس(

أفــئــدتــهــم، إذ اســتــعــرت الــهــويــة وأشــهــرت 
كـــل إثــنــيــة ســاحــهــا، فــلــم يـــجـــدوا بــــدّاً من 
الـــخـــضـــوع نــفــســيــا وعـــقـــلـــيـــا لــعــاطــفــتــهــم 
ــتـــي تــســتــدفــعــهــم لــانــضــمــام  الـــبـــدائـــيـــة الـ

لمعسكراتهم القبلية والمناطقية.
ــــت إذ رأيـــــــــتُ نـــخـــب قــــــوى الـــحـــريـــة  ــشـ ــ دُهـ
والــتــغــيــيــر فــــي إثـــيـــوبـــيـــا فــــي الــــرابــــع مــن 
الــشــهــر المــاضــي )يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي( 
ــاء الـــســـيـــد »الــــقــــائــــد« وهـــي  ــقـ ــــى لـ ــهـــرع إلـ تـ
متلهفة وولهة يستدفعها الطمع ويحثها 
بمسرحية  الحيثية  تلك  فذكرتني  المــأرب 
بول  للفيلسوف جان  الفاضلة«  »المومس 
»الحرية والتغيير«  قــادة  أي  سارتر، فهم 
ــدّم، فـــي كـــل مـــرة يــتــم اســتــرضــاؤهــم  ــقــ و»تــ
ــة مـــن  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــارات وحـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــن الـ ــ ــ بــــجــــمــــلــــة مـ
ــانـــوا في  ــرة كـ ــ ــذه المـ الـــــــــدولارات، لــكــنــهــم هــ
شغل عن ذلك كله بمشاهدة ولي نعمتهم 
… أي والله … وقد توهّموا موته وعُنوا 
حــيــنــا مـــن الـــدهـــر بــخــبــر مــقــتــلــه. كــيــف لا 
لهم  بالنسبة  الــحــيــاة  إكسير  يمثل  وهــو 
فــي هـــذه المــرحــلــة بـــالـــذات الــتــي أصــبــحــوا 
 دورهــــــــا فــي 

ّ
فـــيـــهـــا فـــئـــة مـــنـــبـــوذة لا يــــقــــل

إذكـــــاء نــــار الـــحـــرب عـــن دور الـــفـــلـــول، بيد 
ــة الــتــي  ــ ــيـ ــ أنـــهـــا لا تــمــلــك الـــشـــجـــاعـــة الأدبـ
الــســريــع«، وكثيرا  تنافح بها عــن »الــدعــم 
الذين  »بــالــفــلــول«  بالتعريض  تكتفي  مــا 
للتذكير  دعائية  فقرة  المــواطــن  يحتاج  لا 
بجرائرهم، لكن ما نحتاجه هو التعريف 
بالمشروع الفكري لقوى الحرية والتغيير 
المــدنــيــة،  الــديــمــقــراطــيــة  الــقــوى  وتنسيقية 
ات 

ّ
فــي محط الشعب  رأيــنــا خذلانها  وقــد 

والمهني،  الأخــاقــي  بؤسها  وخبرنا  عــدة 
حــكــومــاتــهــا  أداء  ــعـــف  مــــن ضـ ــا  ــنـ ــيـ ــانـ وعـ
أن يكون  بــاخــتــصــار، لا يمكن  المــتــعــاقــبــة. 
ــيــــن( بــمــثــابــة  ــيــــزان« )الإســــامــ ــكــ فــشــل »الــ
والتغيير«  »الحرية  لـ »مشروع حضاري« 
عن  الفاضلة  السيدة  فلتبحث  و»تــقــدم«، 
حــيــلــة أخــــــرى نـــاجـــعـــة. لا تـــحـــدّثـــونـــا عــن 
»الـــكـــيـــزان«، فــالــشــعــب قــد انــتــفــض عليهم 
وعرف مخبأهم، حدّثونا عن مشروع لكم 
يحرُسه »الأشاوس« الذين لن يتوانوا عن 
سحقكم في اللحظة الحرجة، وقد زعموا 
وعزموا على أن يكون الفريق عبد الفتاح 

البرهان هو آخر ملوك الجلابة!
)كاتب سوداني في الدوحة(

في أوهام التعويل على تحوّل الرأي العـام الغربي

لعنة التمويل الغربي للمجتمع 
المدني العربي

الحالة السودانية بين الانهزامية 
والواقعية السياسية

على الجهات 
العربية والمؤسسات 

السياسية المعنية 
بمعرفة توجهات 
الرأي العام الغربي 

وصناعته أن تقيس 
بنفسها هذه الآراء 

وتحللها وتبني 
عليها

تتعرّض المنظمات 
الأهلية العربية، 
وخصوصاً التي 

تنشط في حقوق 
الإنسان، لضغوط 

كبرى

لا يمكن أن يكون 
فشل الإسلاميين 
بمثابة »مشروع 

حضاري« لـ»الحرية 
والتغيير« و»تقدم«، 

فلتبحث السيدة 
الفاضلة عن حيلة 

أخرى ناجعة

آراء

حسام كنفاني

يعيش مئات آلاف الغزيين اليوم على وقع الحديث المتصاعد عن احتمال التوصل 
إلى اتفاق يوقف الحرب، على الأقل لفترة مؤقتة طويلة نسبياً، في إطار صفقة 
تبادل أسرى بين »حماس« ودولة الاحتلال. لا شيء مضموناً بعد في هذا السياق، 
بانتظار المداخلات والموافقات والشروط المتبادلة التي يتولى الوسطاء نقلها، لكن 
القابعين اليوم تحت نير آلة القتل الإسرائيلية يمنون النفس بأخبار إيجابية تعيد 

إلى غزة، أو ما تبقى منها، جزءاً من حياتها الطبيعية.
المــفــاوضــات تفتحها على كــل الاحــتــمــالات. أعقد هذه  حسابات كثيرة فــي هــذه 
الحسابات هي المتعلقة بالحكومة الإسرائيلية والقيادات الأمنية. من الواضح أن 
هناك انقساماً حاداً في الدولة العبرية حول كيفية التعاطي مع الصفقة المفترضة. 
انقسام إسرائيلي ثلاثي الأبعاد، الأول مؤيد للصفقة يقوده وزير الحرب بيني 
غانتس على خلفية الحاجة إلى الإفــراج عن الأســرى الموجودين في قطاع غزة، 
حتى لو أدى ذلك إلى وقف القتال لفترة وإطلاق مئات الفلسطينيين من السجون 
 
ً
ممثلا الحكومة،  في  المتشدد  اليميني  التيار  يعارضه  الــذي  الأمــر  الإسرائيلية، 
بإيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش الذي يهدد بتفكيك الائتلاف الحكومي، 

ما يعني اللجوء إلى انتخابات مبكرة، وهو ما لا يريده أحد في وقت الحرب.
الذي يسعى إلى صفقة لا  الثالث يمثله رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو  التيار 
وتأمين  الإسرائيلية  الشروط  فــرض  أي  الحمراء«،  »الخطوط  يسميها  ما  تنتهك 
د احتمال التوصل إلى اتفاق. شروط نتنياهو 

ّ
الإفــراج عن الأســرى، وهو ما يعق

تتمحور حــول ثــاث نــقــاط أســاســيــة هــي: وقــف الــحــرب، وانــســحــاب الجيش من 
إلى عدم وقف إطلاق  الفلسطينيين، إضافة  القطاع، والإفــراج عن آلاف الأســرى 

النار لأكثر من شهر.
 للتفاؤل في عقد الصفقة، خصوصاً أنها تناقض ما 

ً
شروط كهذه لا تترك مجالا

تطلبه »حماس«، والتي تشهد أيضاً خلافات حول الصفقة. ففي حين يريد القادة 
لإبــداء  الحركة  في  السياسي  المستوى  يضغط  للعدوان،   

ً
كاملا إنهاء  الميدانيون 

رئيس   من 
ً
قبولا التسريبات،  أنتج، بحسب  ما  الشروط، وهو  في  الليونة  بعض 

الحركة في غزة، يحيى السنوار، على وقف إطلاق النار لأسابيع. غير أن ما خرج 
من اجتماع حكومة الحرب الإسرائيلية، الخميس، أي شروط نتنياهو، يعيد الأمور 

إلى النقطة صفر.
لكن، وعلى رغم هذه المستجدات التي توحي بأن الصفقة في طريقها إلى الانهيار، 
تبقى هناك عوامل قد تعدل الوضع، أساسها الرغبة الأميركية في الوصول إلى 
بلينكن،  أنتوني  الأميركي  الخارجية  النار، وهو ما سيحمله وزيــر  إطــاق  وقف 
الــيــوم. حسابات  تبدأ  والتي  الــحــرب،  بداية  منذ  المنطقة  في  الخامسة  في جولته 
في  المرتقبة  الرئاسية  الانتخابات  مقدمتها  في  الأميركية،  الرغبة  تحكم  كثيرة 
مريح  غير  بايدن،  الأميركي، جو  الرئيس  أن وضــع  يبدو  والتي  المقبل،  الخريف 
فيها، والذي بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يزيده تعقيداً، خصوصاً في 

أوساط الشباب والجاليات العربية والمسلمة. 
على هذا الأساس ستكون الأنظار متجهة إلى جولة بلينكن لتحديد مصير الصفقة. 
الإسرائيلي  الجانبين  من  محددة  مطالب  جعبته  في  الأميركي  الــوزيــر  أن  ويبدو 
والفلسطيني. وبحسب المعطيات فإن المطالب الموجهة لإسرائيل هي الشروع في 
التفاوض على صفقة التبادل، وإنهاء الاجتياح البري لقطاع غزة، والسماح بدخول 
إقليمية  سياسية  لعملية  والاستعداد  الإنسانية،  الإغاثة  مــواد  من  كافية  كميات 
القيام  الفلسطينية فهي  القيادة  إلى  الموجهة  المطالب  أما  الدولتين.  تقوم على حل 
، وقادرة على إدارة 

ً
بإصلاحات جدية، وتشكيل حكومة جديدة أكثر مهنية وتمثيلا

قطاع غزة بعد الحرب، وأيضاً الاستعداد لعملية سياسية.
الحرب  مــســار  لتحديد  وأيــضــا  الــتــبــادل،  لصفقة  المقبلة ستكون حاسمة  الأيـــام 

والأيام التي ستليها.

حسن مدن

حتى قبل إصدار محكمة العدل الدولية حكمها في الدعوى المرفوعة من جنوب 
أفريقيا حول الإبادة الجماعية في غزّة، وصف المختصّون من أهل القانون الدفاع 
الإسرائيلي أمام المحكمة »بالركاكة والضعف«، فيما جاءت مرافعة جنوب أفريقيا 
والشهادات  والفيديو  والصور  بالوثائق  جيّداً  لها  ر 

ّ
وحُض ومتينة  »متماسكة 

قــرارات،  المحكمة من  إليه  انتهت  أن ما  أي  والقوانين، ومبنية على حجج قويّة«، 
في السادس والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، باتخاذ اجراءات مؤقتة 
لتفادي التمادي في الجرائم الجارية كان مرجّحاً، حين لم تأخذ على محمل الجدّ 
دفاع الفريق القانوني لإسرائيل القائم على المطالبة بإسقاط القضية، بزعم عدم 
النفس ضد  غــزّة بوصفه »دفــاعــا« عن  الــعــدوان على  ر شروطها، وتسويغ 

ّ
توف

»الإرهابية«. »حماس« والمنظمّات الفلسطينية الأخرى التي وصفها بـ
ل القرار صفعة لإسرائيل، ولداعميها في الغرب، فنحن إزاء حكم قضائي 

ّ
شك

غالبيّتهم،  تكن  لــم  إن  منهم،  كــثــيــرون  ينتمي  قــضــاة  هيئة  عــن  مــحــايــد، صــدر 
المحكمة  بلدان غربية داعمة لإسرائيل في عدوانها، وفي مقدّمتهم رئيسة  إلى 
أميركية الجنسية، التي انتصرت للضمير ومنطق العدالة، ولم يجد هذا الكيان 
وداعموه ردّاً على الحكم وإعاقة لتنفيذ بنوده سوى افتعال معركتهم مع وكالة 
دولــة غربية،   12 أعلنت  )أونــــروا(، حيث  الفلسطينيين  اللاجئين  غــوث وتشغيل 
وألمانيا  وفنلندا  وبريطانيا  وإيطاليا  وأستراليا  وكــنــدا  المتحدة  الــولايــات  بينها 
وهولندا وفرنسا ورومانيا والنمسا، بالإضافة إلى اليابان، قراراً يقضي بتعليق 
المساعدات المالية للوكالة، بعد ترويج مزاعم بضلوع بعض موظفيها في هجمات 

»حماس« في 7 أكتوبر، وفق تقارير إسرائيلية لا يمكن الاعتداد بصدقيّتها.
قـــرارات  عــلــى  للتحايل  مــكــشــوف  المـــذكـــورة مسعى  لــلــوكــالــة  المــســاعــدات  تعليق 
ــعــتــدى 

ُ
المحكمة الــتــي طالبت بــإيــصــال المــســاعــدات إلــى قــطــاع غـــزّة المــحــاصــر والم

انه، علماً أن »أونــروا« تأسّست لمساعدة الفلسطينيين بعد قيام 
ّ
عليه وعلى سك

دولة الاحتلال عام 1948، وبدأت عملياتها في مايو/ أيار 1950، لتقديم الرعاية 
»لحوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني منتشرين في الأردن ولبنان وسورية 
التعليم والرعاية  المحتلة وقطاع غزّة، وتشمل خدماتها  الفلسطينية  والأراضــي 
الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والقروض 

الصغيرة والاستجابة لحالات الطوارئ في أوقات النزاع المسلح«.
تــاريــخ حافل من  »أونــــروا« جــديــداً، فهناك  مــع  المشكلات  افتعال إسرائيل  ليس 
الإنسانية، ومضاعفة معاناة  أداء مهامّها  الوكالة عن  أبيب لإعاقة  تل  مساعي 
الشعب الفلسطيني، خصوصاً في منعطفات الحروب، كالحرب غير المسبوقة 
لة بارزة في 

ّ
في غزّة وتمادي دولة الاحتلال في بطشها، وهذا ما شهدت به محل

دة أن »إسرائيل قالت 
ّ
مجموعة الأزمات الدولية مختصة بالشأن الإسرائيلي مؤك

قبل أسابيع إنها تريد خروج الوكالة من غزّة، ودأبت على بناء قضية ضدّها منذ 
مدة طويلة«، فجاءت المعركة الحالية كمحاولة لتنفيذ ذلك، وصرف الانتباه عن 

ين.
ّ
الحكم الصادر في لاهاي الذي أغاظ المحتل

محمد أبو رمان

أحد أكبر الخاسرين والمتضرّرين اليوم من الحرب على غزّة المجتمع المدني العربي، 
القيم والــدور والأجندة،  إذ تطرح عليه الحرب الحالية أسئلة متعدّدة، على صعيد 
بصورة غير مسبوقة سابقاً، ومردّ ذلك الانحياز الكبير والسافر للولايات المتحدة 
وأغلب الدول الغربية للعدوان الإسرائيلي، وتجاهل كامل لكل قيم حقوق الإنسان 
 »الإبادة 

ّ
والحرّيات والقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية في التعامل مع ملف

الجماعية« في غزّة. 
الــحــرب على غــزّة  الــكــبــيــرة، بعد نهاية  ــة  المــدنــي هــذه الأزمـ يــتــجــاوز المجتمع  لربما 
طويلة؛  فترة  وجوهرية  كبيرة  بصورة  آثارها  من  يعاني  لكنه سيبقى  بالتدريج، 
ــبـــابٍ عـــديـــدة، ثــاثــة مــنــهــا رئــيــســيــة: يــتــمــثــل الأول فـــي المعضلة  مـــا يــعــود إلـــى أسـ
 من الغرب، سواء على 

ً
ى أغلب مؤسّسات المجتمع المدني تمويلا

ّ
الأخلاقية، إذ تتلق

أو  بالديمقراطية وحقوق الإنسان،  المعنية  المؤسّسات  أو حتى  الحكومات،  صعيد 
والجهات  المؤسّسات  الدولية والإقليمية، وهذه معضلة أخلاقية، فهذه  المؤسسات 
ت عن كل ما يتعلق بالقيم التي دعمت 

ّ
والدول انحازت للعدوان الإسرائيلي، وتخل

مؤسّسات المجتمع المدني لتحقيقها في مجتمعاتها.
مؤسّسات  أغلب  اها 

ّ
تتبن التي  فالقيم  المصداقية؛  بسؤال  الثاني  السبب  ويرتبط 

الديمقراطية  القيم  مع  الواضح  التقاطع  على  تقوم  الحالية  العربي  المدني  المجتمع 
من  وغيرها  والعامة،  الإعلامية  والحرّيات  الإنــســان،  حقوق  وأجــنــدات  والليبرالية، 
ات متعلقة بهذا المجال المشتبك مع المجتمع المدني والثقافة الغربية، وتتعرّض 

ّ
ملف

المجتمع  فئات  أغلب  لدى  والشك  المصداقية  لاختبار  اليوم  بأسرها  المنظومة  هذه 
الــعــربــي الــتــي رأت بــــأمّ عــيــنــيــهــا زيـــف الـــدعـــاوى الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة فـــي مــجــال 
الديمقراطية وحقوق الإنسان، عندما يتعلق الأمر بالإنسان العربي، فمن الواضح 
أنّ خطاب  نجد  المقابل،  في  الغربية.  الحكومات  اهتمامات  أدنــى  تأتي ضمن  ها 

ّ
أن

»صـــدام الــحــضــارات« طغى على جيل الــشــبــاب فــي الــعــالــم الإســامــي الــيــوم، وهو 
واستدعاء  المتحدة،  الــولايــات  من  للغرب، خصوصاً  الكامل  الانحياز  هــذا  يشاهد 
لتبرير  الإســرائــيــلــيــن والأمــيــركــيــن رمـــوز وخــطــابــات دينية  اليمينيين  المــســؤولــن 
الطرف تماماً عن حجم المعاناة  الموقف الإسرائيلي ودعمه بصورة كبيرة، بغضّ 

الإنسانية الهائلة في غزّة. 
كأت مؤسّسات المجتمع المدني 

ّ
السبب الثالث، الانكشاف الاستراتيجي، إذ طالما ات

الــدول العربية من ردات الفعل الأميركية والغربية لأي انتهاكات لأجندة  على قلق 
وهي  الديمقراطية،  ملفات  ببعض  يتعلق  ومــا  العامة،  والــحــرّيــات  الإنــســان  حقوق 
الأجندة التي تراجعت أهميتها بصورة كبيرة ضمن السياسات الأميركية والغربية 
تجاه العالم العربي والإسلامي، منذ مجيء إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد 
السلطوية«  »الأنظمة  مــع  التاريخية  الصفقة  وتجديد  الأبــيــض،  البيت  إلــى  تــرامــب، 
وأوروبية  عربية  دول  في  عموماً  الشعبوية  اليمينية  الاتجاهات  العربية، وصعود 
عديدة. مع ذلك، بقي هنالك خلال الأعــوام الماضية اهتمام من مؤسّسات أميركية 
الحرب على  اليوم فمع  أمــا  الإنــســان،  الديمقراطية وحقوق  وغربية ببعض ملفات 
ر بالكلية من 

ّ
غزّة، فواضحٌ أنّ هذا الاهتمام تراجع إلى أدنى مستوى، إن لم يكن تبخ

الاهتمامات من السياسات الأميركية والغربية عموماً. 
التي تحمل رسالة  أكثر الأطــراف شماتة بمؤسّسات المجتمع المدني، وأقصد هنا 
الحكومات  هي  والحريات،  الإنسان  وحقوق  الديمقراطية  بقيم  مرتبطة  سياسية 
ــهــمــت، بــصــورة مــبــاشــرة أو غير مــبــاشــرة، هــذه المــؤسّــســات 

ّ
الــعــربــيــة، الــتــي طــالمــا ات

وربما وصلت بعض  الغربية،  السفارات  بالعمل لصالح  الحقل  والعاملين في هذا 
الخطابات والنقاشات الداخلية إلى وصمهم بالعمالة والخيانة، وعملت على تشويه 
صورة هذه المؤسسات والربط بينها وبين الأجندات والخطابات الغربية، وهو الأمر 

الذي استثمرته، وستعمل على ذلك في المرحلة المقبلة. 
 مــهــمــا )نــشــره المــوقــع 

ً
كــتــبــت الــبــاحــثــة الــشــابــة، مــيــرنــا الــســرحــان، قــبــل أيــــامٍ مــقــالا

الإلكتروني لمعهد السياسة والمجتمع( عن أزمة القيم والحريات الأكاديمية في عقر 
دار الغرب، وفي مصنع الإنتاج المعرفي ومركز تأطير القيم الديمقراطية والليبرالية، 
بالتوترات والأزمات  الغربية والأميركية نفسها، مستشهدة  الجامعات  والمقصود 
الحرب  الموقف من  الجامعات والأكاديميين، نتيجة  التي دخلت بها هذه  المتلاحقة 
على غزّة، وهي أزمة تصيب ليس فقط السياسات الغربية تجاه المنطقة العربية، بل 

المركز الأساسي لإنتاج القيم الديمقراطية وادّعاءات الحرّيات الأكاديمية نفسها!

فاطمة ياسين

العراق وسورية  الواصل بين  الطريق  ة عسكرية تقطع 
ّ
الولايات المتحدة محط تمتلك 

في منطقة التنف التي تحاذي أيضا الحدود الأردنية، والهدف المعلن هو المرابطة على 
مقربةٍ من الأماكن التي يُحتمل أن ينتعش فيها تنظيم الدولة الإسلامية، ولكن ثمة 
ة أن تجعل 

ّ
أهــداف أخــرى تخص الوجود الإيراني في المنطقة، فمن شأن هذه المحط

الانتقال بين العراق وسورية تحت نظر القوات الأميركية، ما قد يخفف انتقال السلاح 
ة نقطة إسناد ودعم أرضي 

ّ
إلى سورية من إيــران عبر العراق، وتبيّ أن لهذه المحط

الثلاث،  لــلــدول  المشتركة  الــحــدود  مــن  كيلومترات  بعد عشرة  وعلى  الأردن!  داخــل 
 وجود 

ّ
يــدل التحرّكات في كل الاتجاهات.  الحدود مهم لمراقبة  والسيطرة على هذه 

الولايات  يُشاع عن رغبة  ما  الأميركي، رغــم  الوجود  هــذه على عمق  الإسناد  نقطة 
المتحدة في مغادرة الشرق الأوســط، ففي هذه النقطة مراكز تدريب ويشغلها أكثر 
من 350 جنديا ينضمون إلى ثلاثة آلاف موجودين في الأردن و2500 في العراق، 
وألف آخرين في سورية. لا تبدو الولايات المتحدة قادرة على مغادرة المنطقة في ظل 
أبــدا، ومع التصعيد أخيراً في غــزّة، وإمكانية انتقال القتال  التوتر الذي لم يغادرها 
إلى أماكن مجاورة، يصبح الوجود الأميركي أساسياً لتدعيم حركة الولايات المتحدة 
بلينكن،  الخارجية،  وزيــر  يكاد  لا  حيث  السياسية،  مكانتها  وتثبيت  الدبلوماسية، 

يغادر المنطقة ليعود إليها مجدّدا.
تعرّضت نقطة الدعم غير الشهيرة إلى الهجوم الجوي الشهير بطائرة مسيّرة أودت 
مــدروســة خالفت  بطريقة  فذ 

ُ
ن أنــه  يبدو  الأمــيــركــي،  الجانب  مــن  ثلاثة جنود  بحياة 

أجهزة الرقابة المتطورة لتصل إلى هدفها بنجاح. لا تمرّر الولايات المتحدة هجماتٍ 
ــخــفِ ذلــك فــي دأب كل 

ُ
ت لــم  ر ردودا مناسبة، وهــي 

ِّ
كهذه بسهولة، وعـــادة مــا تحض

الــردّ وفــق عــدة مستويات،  الحرص على  أو معلق رسمي بتكرار  سياسي أميركي 
والذي سيشمل أهدافا إيرانية في العراق وسورية. 

ل الهجوم الأميركي بالرد تصعيدا كبيرا، خصوصاً مع الوجود الروسي 
ّ
ولن يشك

ذت 
ّ
في سورية، وقد سبق أن قصفت الولايات المتحدة أهدافا في سورية العراق، ونف

هجماتٍ واسعة، بمساعدة شركاء، على حلفاء إيران في اليمن، ومع ذلك استمرت 
محادثات الهدنة بين حماس وإسرائيل عبر وسطاء من دون أن تتأثر بذلك، ما يعكس 
رغبة حقيقية في عدم التصعيد. ورغم أن الهجوم أخيراً استهدف قاعدة غير معلنة 
وعلى أرض أردنية، وحقق إصابة مباشرة في الجانب الأميركي، إلا أنه يمكن أن يقرأ 
من باب تسجيل النقاط الذي دأب الطرف الإيراني عليه منذ بدء العدوان الإسرائيلي 
على غزّة، فقد كانت إيران حريصة في تأكيد عدم مسؤوليتها عن الحادث، وكرّرت 
توسيع  عــدم  الحريص على  الأميركي،  الطرف  وأدرك  ذلــك عقب كل حــادث مماثل، 
بأنه سيردّ  بــايــدن،  الأمــيــركــي،  الرئيس  تعليق  وجــاء  النقاط،   تسجيل 

َ
لعبة الــحــرب، 

بالطريقة والوقت المناسبين من دون أن ينجر إلى صراع مفتوح في الشرق الأسط.
قدّمت الولايات المتحدة دعما غير محدود لإسرائيل، وكانت حاسمة في تمكينها من 
البحرية إلى  القطاع، فسارعت بأساطيلها  غزّة، وشكلت غطاءً دوليا لعمليّاتها في 
ل وجوداً  ل محتمل، لتسجِّ

ّ
المرابطة بالقرب من الشواطئ الإسرائيلية منعا لأي تدخ

استثنائيا في الشرق الأوسط، يضم ما يقرب من سبعة آلاف جندي، وظهور نقطة 
تِل فيها الجنود الأميركان، يمكن أن ينبئ عن وجود قواعد أخرى 

ُ
البرج 22 التي ق

مه 
ّ
مخفية للولايات المتحدة في المنطقة، بما يعني أن الوجود الأميركي لا مفرّ منه تحت

العلاقة مع إسرائيل، وتفرضه سلوكيات إيران وحلفائها، وتوجبه ثوابت السياسة 
الأميركية، وأي حديث عن مغادرةٍ أو ضعفِ اهتمامٍ ليس جدّيا، بل قد يترسّخ الوجود 
الأميركي ويزداد بحسب متطلبات الصراع في غزّة أو ما قد يفتحه هذا الصراع من 

ف على مدى اتساعها إقليميا ودوليا في الوقت ذاته.
ّ
جبهات، وهو متوق

الهدنة ومسار الحرب معاقبة »أونروا« 
ردّاً على حكم لاهاي

»مأزق« المجتمع المدني 
العربي اليوم

الوجود الأميركي المعلن 
والمخفي في المنطقة
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آراء

لميس أندوني

يرتقي قرار الولايات المتحدة، ومن تبعها من 
المالية  مساهماتهم  تقديم  تعليق  حلفائها، 
لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
)أونــــــــروا(، إلـــى المــشــاركــة المــبــاشــرة فـــي حــرب 
ة 

ّ
الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غز

وتهجيرهم منها ومن الضفة الغربية المحتلة، 
فــــســــاح الـــتـــجـــويـــع وســـيـــلـــة لــتــحــقــيــق المــــوت 
البطيء للضحية المنتقاة. عدا عن أنه ردة فعلٍ 
انتقامية ضد قرار محكمة العدل الدولية التي 
بــارتــكــاب حرب  أفريقيا  دعـــوى جــنــوب  قبلت 
ة، كما أنــه محاولة لعرقلة إلــزام 

ّ
إبــادة في غــز

إسرائيل بالإجراءات التي تمنع حرب الإبادة 
إذ لجأت إسرائيل  من قتل وتدمير وتجويع. 
إلــى 7  هم تعيد الأنظار 

ُ
ت إلــى إيجاد  وأميركا 

أكتوبر بوصفها نقطة البداية، لشطب السياق 
الـــذي وضعته جنوب  الــقــانــونــي والــتــاريــخــي 
أفريقيا لمشروع استعماري استيطاني يهدف 

إلى إلغاء الشعب الفلسطيني.
ــن أهــــــداف أمــيــركــيــة  ــا تـــقـــدم مـ ــل مـ لا يــحــكــي كـ
وإسرائيلية غير أخلاقية كل الرواية؛ فالعداء 
الأميركي لوكالة أونـــروا قــديــم، وخــاصــة منذ 
المنصرم، بعد ظهور  القرن  بداية سبعينيات 
ــــروز دور  فــصــائــل المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وبـ

نضال منصور

ــلـــي عــلــى  ــيـ اقــــتــــرب عـــــــدوان الاحــــتــــال الإســـرائـ
ة من شهره الرابع، 

ّ
الشعب الفلسطيني في غز

ولا تزال المقاومة صامدة، تقارع أعتى جيوش 
ــم كـــل الــدمــار  الــعــالــم، وأكــثــرهــا هــمــجــيــة. ورغــ
ــزم، وكـــل  ــهــ ــ

ُ
لــــم ت ــإن إرادة الـــشـــعـــب  ــ ــل، فـ ــتـ ــقـ والـ

الرهانات على التهجير خابت، وأهداف الحرب 
التي أعلنها رئيس وزراء إسرائيل، نتنياهو، 
أو  تتحقق عسكرياً،  لــم  ومــن خلفه عصابته، 
سياسياً، فالمقاومة لم ترفع الرايات البيضاء 
استسلاماً، وصواريخ المقاومة لا تزال تطلق، 
الأســرى  تحرير  في  العسكرية  القوة  وفشلت 
ــلـــيـــن، أو الـــعـــثـــور عــلــيــهــم لــتــصــنــع  ــيـ الإســـرائـ

انتصاراً ولو وهمياً.
ــرأ بـــعـــيـــداً عــن  ــقــ ــ

ُ
ــيـــرات الـــتـــي يـــجـــب أن ت ــتـــغـ المـ

ساحات الحرب ترصدها استطلاعات الرأي.
شــمــل اســتــطــاع المــركــز الــعــربــي عــيــنــة مــن 16 
ــة عــربــيــة، وشــــارك بــه 16 ألـــف مستجيب،  دولـ
الماضي،  الأول  كانون  12 ديسمبر/  ونفذ من 
وحــتــى الــخــامــس مـــن يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
المـــاضـــي، وأظـــهـــر أن 85% يــتــابــعــون الــحــرب، 
بــســبــبــهــا،  نــفــســي  يـــشـــعـــرون بــضــغــط  و%97 
أن هـــجـــوم »حـــمـــاس«  ــــرون  يـ أن %67  والأهـــــم 
أكتوبر مقاومة مشروعة، ويراها %19   7 في 
لتها أخطاء، وفقط %5 

ّ
مقاومة مشروعة تخل

يعتقدون أنها عمل غير مشروع. وكان اعتقادٌ 

محمد سي بشير

ــفــاقــيــة 
ّ
ــلــطــة الانــتــقــالــيــة فــي مــالــي ات ألــغــت الــسُّ

السلم والمصالحة، المبرمة في 2015، بوساطة 
جزائرية، على إثر تحالفات جديدة في المنطقة، 
يجر ومالي، 

ّ
انخرطت فيها بوركينا فاسو والن

وســيــة،  اســتــدعــت فــيــهــا مــلــيــشــيــات فــاغــنــر الــرُّ
مة الاقتصادية لغرب 

ّ
وقرّرت الخروج من المنظ

قـــــراراتٌ استراتيجية  ــهــا، 
ُّ
كــل ــذه،  أفــريــقــيــا، وهــ

الجزائر،  الــجــارة،  الــدولــة  فــي مصلحة  ليست 
الـــتـــي تـــــــدرك، فــــي عــقــيــدتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
جوارها  الــسّــاحــل   

ّ
أن الخارجية،  وسياستها 

الحمراء،  الخطوط  الذي دونه  الجيوسياسي 
بــمــا لــذلــك مـــن تـــداعـــيـــاتٍ قـــد تــعــصــف بــالأمــن 
القومي وتجعله على المحكّ، إزاء قضايا حيويّة، 
ــرعــيــة، الإرهــــاب، 

ّ
عــلــى غــــرار الــهــجــرة غــيــر الــش

انــتــشــار الــهــشــاشــة والــفــشــل، انــتــشــار المناطق 
ـــات الأجــنــبــيــة فـــي المنطقة 

ُّ
ـــدخ

ّ
ــرّمـــاديـــة، الـــت الـ

كات فواعل غير الدّولة )مليشيات( على  وتحرُّ
ــدود الــجــزائــر الــجــنــوبــيــة، أو قــريــبــة منها.  حــ
تنطلق المقالة من إدراكٍ يشكّل محور العقيدة 
الاستراتيجية والسّياسة الخارجيّة لأيّ بلد، 
ظام 

ّ
مهما كانت قوته، وأياً كان موقعه في الن

ولي، وتحاول أن تنظر في قــرارات روسيا  الدُّ
 جوارها الجيوسياسي جرى 

ّ
عندما أدركت أن

 ثمّة سياساتٍ ما، من أميركا 
ّ
المساس به أو أن

حاد الأوروبي، قد 
ّ
وحلف شمال الأطلسي والات

 روسيا، نفسها، 
ّ
تصل إلى المساس به، وكيف أن

تتصرّف، في الجوار الجيوسياسي السّاحلي 
ــفــق مـــع إدراكـــاتـــهـــا هي 

ّ
- المـــغـــاربـــي، بــمــا لا يــت

بالنسبة إلى جوارها، وهو ما يستدعي تفكيراً 
الاستراتيجية  ــراكــة 

ّ
الــش طبيعة  فــي  جــزائــريــا 

التي يجب أن تكون بين روسيا وبينها، وما 

الوكالة ليس فقط بوصفها منظمّة وفرت سبل 
الحياة للفلسطينيين، بل بحكم إشرافها على 
تتوقعه  لــم  دوراً  لتأخذ  ومعلميها،  المــــدارس 
الأمم المتحدة أو الدول المموّلة، بالحفاظ على 
للاجئين  الــعــودة  وحــق  الفلسطينية،  الــهــويــة 
المخيمات،  فلسطينيي   

ّ
إن أي  الفلسطينيين. 

وحـــتـــى مـــن خـــــارج المـــخـــيـــمـــات، لـــم يــتــعــامــلــوا 
مـــع »أونـــــــــروا« مـــؤسّـــســـة خــيــريــة تــقــيــهــم شــرّ 
الــبــرد والــجــوع، وإنــمــا مؤسّسة تحافظ على 
صمودهم وبالتالي حقوقهم. ولم تنتبه الدول 
تأسيس  لبداية  الأولــى  السنوات  في  الغربية 
الفلسطينيين  تــمــسّــك  إلــــى  الأمــمــيــة  الـــوكـــالـــة 
العلم والثقافة، فهم  إلى  بحقوقهم، وسعيهم 
بالعلم  الغني  النكبة  قبل  مــا  لمجتمع  امــتــداد 
والثقافة، ولم تتوقع الــدول المموّلة أن دورها 

سيتجاوز أهداف تأسيسها.
نظرياً، كان من الطبيعي أن يكون دور وكالة 
انبثقت عن الأمــم المتحدة الحفاظ على هوية 
اللاجئين الفلسطينيين، فميثاق الأمم المتحدة 
العمومية  الجمعية  قــرار  وأبرزها  وقراراتها، 
العودة والتعويض  رقــم 194 ينص على حق 
في  يكن  لــم  هــذا  لكن  الفلسطينيين.  للاجئين 
بعدما  وخصوصاً  الغربية،  الـــدول  حسابات 
أصــبــحــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة المــتــعــهــد الأول 
لإســـرائـــيـــل والـــتـــزامـــهـــا بــتــفــوّقــهــا الــعــســكــري، 

قــد ســـاد فــي الــســنــوات المــاضــيــة بـــأن القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــم تــعــد تــشــكّــل اهــتــمــامــا عند 
أولــويــة تحظى بالاهتمام،  الــشــارع، ولــم تعد 
بته، فقد 

ّ
ة كذ

ّ
ولكن الحرب الإسرائيلية على غز

الثقل  العنوان، ومركز  أصبحت فلسطين هي 
السياسي، والإعلامي ليس في العالم العربي، 
وإنما في العالم. ويكشف الاستطلاع أن %92 
يتضامنون  و%69  فلسطين،  مع  يتضامنون 
مــع فلسطين وحـــمـــاس، وفـــي الاتـــجـــاه نفسه، 

يرى 92% أن فلسطين قضية العرب.
التطبيع منذ كامب  قــطــار  كــل مغانم  تــبــدّدت 
ــا تــبــعــهــا، مــن اتــفــاقــيــة وادي عربة  ديــفــيــد ومـ
الأردن وإســرائــيــل، ومــا سبقها »أوسلو«  بين 
مــــع الــفــلــســطــيــنــيــن، وجـــديـــدهـــا الاتـــفـــاقـــيـــات 
التي سمّيت »أبراهام«، وكان الرهان أن تعمّ، 
فـــالاعـــتـــراف بــإســرائــيــل أصــبــح تــابــوهــا بـــرأي 
89% من الشارع العربي، وفقط 4% يوافقون 

على الاعتراف بإسرائيل.
ــا فــــي مـــقـــدّمـــتـــهـــا،  ــركــ ــيــ الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة، وأمــ
أول الــخــاســريــن بــعــد الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي، 
فــاســتــمــرار الــحــرب بـــرأي 50% سببها الــدعــم 
بعد  و%59  الأميركي،  والسياسي  العسكري، 
الحرب باتوا متأكّدين أنه لا يمكن إقامة سلام 
مع إسرائيل، والأكثرية المطلقة ترى أن مواقف 
أميركا، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا سلبية، 
وســيــئــة جـــداً خـــال الـــعـــدوان، وحــتــى روســيــا 
والـــصـــن فــــإن 42% يـــرونـــهـــا أيـــضـــا ســيــئــة... 

إعــادة تفكير )مراجعة(  الموقف من  يستدعيه 
في الأسس التي تربط علاقاتنا مع هذه القوّة، 
دود التي على الجزائر  من ناحية، وطبيعة الرُّ
ى لا تتفاقم الأمور وتذهب إلى غير 

ّ
تفعيلها حت

والمتوسّط،  القريب  المنظورين،  في  نريده،  ما 
من ناحية أخرى.

 
ّ
 روسيا بوتين وضعت لنفسها، في خط

ّ
نعلم أن

اريخ، عقيدة 
ّ
استراتيجي مرتبط بمرجعيّة الت

أمــنــيــة تخضع لــثــوابــت أولــهــا، عــلــى الإطـــاق، 
ــعــرف بــنــظــريــة الـــجـــوار الــجــغــرافــي 

ُ
مــا بــاتــت ت

ها 
ّ
لروسيا، أي المناطق التي تدرك موسكو أن

ــدادات لــعــمــقــهــا الــجــيــوســيــاســي، وكــــل ما  ــتــ امــ
ــهــديــد، فــي ذلـــك الإدراك، 

ّ
ــة الــت يــقــتــرب مــن درجـ

عــســكــريــا كـــان/أمـــنـــيـــا/دفـــاعـــيـــا، أو غــيــر ذلـــك، 
أو اجتماعياً. انخرطت روسيا في  اقتصادياً 
ات كلها تتناقض 

ّ
خاذ قراراتٍ في أربعة ملف

ّ
ات

مع مصالح الجزائر بما يثير أسئلة عن طبيعة 
راكة الاستراتيجية وعدم 

ّ
الإدراك الرّوسي للش

ثباتها بشأن العقيدة الاستراتيجية الخاصّة 
سبة 

ّ
ق الأمر بالن

ّ
بالجوار الجيوسياسي. يتعل

ات الأربعة بثلاثة مستويات: المغاربي 
ّ
إلى الملف

ــان 
ّ
ــيــبــي(، الــسّــاحــلــي - الـــصّـــحـــراوي )المــلــف

ّ
)الــل

المــالــي والمــشــروع الــغــازي الممتد مــن نيجيريا 
يجر ثـــمّ الــجــزائــر(، 

ّ
إلـــى المــتــوسّــط مــــروراً بالن

الـــدّولـــي بــرفــض مــلــف انــضــمــام الــجــزائــر إلــى 
الــبــريــكــس عــلــى الأقــــل بتصريحات  مــنــظــومــة 
وزير الخارجية الروسي، لافروف، التي أشارت 
إلـــى مــعــايــيــر ضـــمّ الأعـــضـــاء الـــجـــدد تأسيساً 
عــلــى الأمـــيـــة الــجــيــوســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، 
قليل من شأن الجزائر في هذين 

ّ
بما يعني الت

ــع بــمــســتــوى آخــر  المــســتــويــن )لا نــريــد الــتــوسُّ
ومستوى القرن الأفريقي، حيث تعمل روسيا 
ضدّ الخيار الجزائري الذي يدعم الجنرال عبد 

ــار حـــقـــوق الــشــعــب  ــكــ ــن إنــ بـــمـــا يــعــنــى ذلـــــك مــ
الفلسطيني التاريخية والمشروعة في بلادهم 

فلسطين.
ــروا«  ــ »أونـ مــع  الفلسطينيين  الــاجــئــن  قــصــة 
ــدة، فــا يــوجــد لاجـــئ لــم يــاحــقــه شــعــورٌ 

ّ
مــعــق

 الـــذي أحــسّــه خــال وقوفه 
ّ

بالغضب مــن الـــذل
في طوابير لاستلام كيسٍ من القمح أو السكر 
ظهِرُ رغبة الدول الغربية 

ُ
أو الرز. هي علاقة ت

اللاجئين  لتطويع  أداة  »أونــــروا«  باستعمال 
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــقـــابـــل رفـــــض الــفــلــســطــيــنــي 
ونضاله لأن تكون »أونروا« أداة تمكين لنشوء 
ــمــة صـــامـــدة تــنــطــلــق إلـــى الــعــلــم، 

ّ
أجـــيـــال مــتــعــل

تاريخه  فــي  الفلسطيني   
ّ

حـــق عــلــى  وتــحــافــظ 
ووطنه، الحق الذي انتصر.

ــام الــتــرســانــة  ــدّ هــو صــمــود المــقــاومــة أمــ مــا جـ
العسكرية الصهيونية، ونهوض شعبي عالمي 
ضد إسرائيل وتماديها في جرائمها أمام الملأ، 
وهو ما يُعرقل أهداف واشنطن الاستراتيجية 
بــالــوصــول إلـــى تــطــبــيــع شـــامـــل، يــعــتــمــد على 
إقــنــاع الــســعــوديــة بــالــدخــول فــيــه، وبــالــتــالــي، 
دمــج إســرائــيــل فــي المنطقة تحت غــطــاء حلف 
أمني عربي بقيادة أميركا وإسرائيل. وعليه، 
أصــبــحــت »أونــــــــروا« عــائــقــا لا بـــد مـــن إزالـــتـــه، 
فــالــخــطــة الأمــيــركــيــة تــعــنــي تــصــفــيــة الــحــقــوق 
ــت الـــولايـــات المــتــحــدة 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــــذا ظــل

ــارع الـــعـــربـــي حـــكـــومـــاتـــه أولًا  ــ ــــشـ ويـــطـــالـــب الـ
مع  العلاقات  وكــل  التطبيع،  اتفاقيات  بإلغاء 
دون  من  المساعدات  إدخــال  ويليها  إسرائيل، 
مــوافــقــة إســرائــيــل، وهـــو الــقــرار الـــذي اتخذته 
القمّة العربية الإسلامية، وفشلت في تطبيقه، 
ثــم اســتــخــدام ســاح النفط، وبعد ذلــك إنشاء 
تحالف عالمي لمقاطعة إسرائيل، وأخيراً تقديم 

دعم عسكري.
للبحوث  الفلسطيني  المــركــز  استطلاع  عــايــن 
ة والـــضـــفـــة 

ّ
ــــي غـــــــز ــرات فـ ــ ــيّ ــغــ ــتــ الـــســـيـــاســـيـــة المــ

الغربية، وأهم استخلاصاته اعتقاد الغالبية 
الفلسطينية بصحة قرار »حماس« في هجوم 
7 أكتوبر، وأن إسرائيل لن تنجح في القضاء 
عــلــى المـــقـــاومـــة، وأن تــأيــيــد »حـــمـــاس« تــزايــد 
بشكلٍ لافت حتى في الضفة الغربية، وهبوط 
حاد في تأييد السلطة الفلسطينية، والمطالبة 
والمــوقــف  عــبّــاس.  محمود  الرئيس  باستقالة 
المــعــاكــس لــلــســيــاق الــســيــاســي طــــوال الــعــقــود 
الماضية منذ »أوسلو« أن مؤيدي خيار الكفاح 
 الدولتين ليس 

ّ
المسلح يتزايد، والقناعة أن حل

جدّياً.
وفــي لغة الأرقــــام، يعتقد 72% أن قــرار حركة 
 %95 ويــرى  كــان صحيحاً،  بالهجوم  حماس 
ــــرب، ويــجــزم  أن إســـرائـــيـــل ارتــكــبــت جـــرائـــم حـ
89% أن »حـــمـــاس« لـــم تــرتــكــب جـــرائـــم حــرب 
خلال هجومها، و70% واثقون أنها ستخرج 
منتصرة من الحرب، ويتوقع ثلثا المستجيبين 

الفتاح البرهان ضد قوات الدعم السريع بقيادة 
حميدتي(.

 في اختيار ما تراه صالحاً 
ّ

 الحق
ّ

لروسيا كل
ــات الأربــعــة 

ّ
 المــلــف

ّ
لمــصــالــحــهــا، مــع تــوضــيــح أن

الجزائر في جوارها  فيها مع  تناقضت  ي 
ّ
الت

الجيوسياسي )العمق الاستراتيجي المغاربي 
الــصّــحــراوي للجزائر( لا يمكن   - والــسّــاحــلــي 
يصفها  التي  العلاقات  طبيعة  على  تبقى  أن 
ها شراكة استراتيجية 

ّ
المختصون الرّوس بأن

مليشيات  »فاغنر«،  هناك  حيث  الجزائر،  مع 
عسكرية روسية، تتحرّك ضدّ مصالح الجزائر 
مدعومة من موسكو في أكثر من بلد ساحلي، 
انتقالية   هناك دعماً روسياً لسلطات 

ّ
أن كما 

خاذ قرارات 
ّ
في أكثر من بلد ساحلي، بدأت بات

بــشــأن خــيــارات فــي تناقض تـــامّ مــع المصالح 
الجزائرية في جوارها الجيوسياسي.

ــر، بــالــنــســبــة إلـــى الــجــزائــر  هــنــاك مــســتــوى آخــ
الجيوسياسي  ــا جـــوارهـــا  ــهـ إدراكـ تــأكــيــد  فــي 
الخصومة  دونــه  أحمر  ا 

ًّ
ليكون خط وتفعيله 

والقطيعة، وهو التعامل مع ذلك الجوار بمثل 
في  البقاء  مع  أسلفنا،  كما  الــرّوســي  عامل 

ّ
الت

وابت الجزائرية التي تتمحور حول 
ّ
دائرة الث

ول، الارتــكــاز على  ل في شــؤون الـــدُّ
ُّ

دخ
ّ
عــدم الت

إلى   
ً

والتنمية، وصـــول والــسّــلــم  الأمـــن  ثلاثية 
لإدارة  الــوســاطــة  دور  تفعيل  فــي  الاســتــمــرار 
ــوار الــجــيــوســيــاســي وصـــراعـــاتـــه،  أزمـــــات الـــجـ
ــج مــع قــرار 

ّ
ولــهــذا لــم تــتــعــامــل الــجــزائــر بــتــشــن

ــيـــر ولــــــم تــقــطــع  ــفـ ــو )لــــــم تـــســـتـــدع الـــسـ ــاكــ ــامــ بــ
ـــفـــاق الــسّــلــم والمــصــالــحــة، 

ّ
الـــعـــاقـــات( إلـــغـــاء ات

ـــهـــا أطــلــقــت، بــعــد ذلــــك، حـــــواراً داخــلــيــا مع 
ّ
لأن

ــــي اتـــفـــاق  الـــفـــاعـــلـــن المـــنـــخـــرطـــن أنـــفـــســـهـــم فـ
 بعضهم منهم 

ّ
ــى مــع اعــتــبــار أن

ّ
الــجــزائــر، حــت

ى 
ّ
ــمــات الإرهــابــيــة، حت

ّ
ــف فــي خــانــة المــنــظ

ِّ
صُــن

»أونــــروا«  تـــــردّد دائـــمـــا اتـــهـــامـــات إســـرائـــيـــل لـــــ
عن  تتحدّث  أي  »تحريضية«،  مناهج  تعليم 
الحق الفلسطيني، وتجمّد مستحقاتها. ولكن 
ــــور فـــي هـــذه الـــحـــرب وصــلــت إلـــى مرحلة  الأمـ
مــخــتــلــفــة مـــن الـــعـــداء، والــتــصــمــيــم عــلــى خنق 

على  »حماس«  سيطرة  استمرار  للاستطلاع 
ة.

ّ
غز

الفلسطيني، محمود  الرئيس  أن  ليس غريباً 
عباس، لم يعد يحظى بالرضا، فـ 85% ليسوا 
فــقــط سينتخبونه  حــكــمــه، و%7  عــن  راضــــن 
ــعــطــي الــغــالــبــيــة 

ُ
لـــو أجـــريـــت انــتــخــابــات، وســت

مع التحرك العسكري أخيراً، بمساعدة فاغنر، 
نا هنا،  يهمُّ مــا  مــالــي.  عــلــى شــمــال  للسّيطرة 
أكيد العقيدة الاستراتيجية الجزائرية بشأن 

ّ
ت

يبقى  أن  يــجــب  الـــذي  الجيوسياسي  الــجــوار 
نائي، مع الفرقاء 

ُّ
يُدار بكفاءة على المستوى الث

وعلى  الــصّــحــراويــة،   - السّاحلية  المنطقة  فــي 
ــواصــل 

ّ
المــســتــويــن، الـــدولـــي والإقــلــيــمــي بــالــت

الجزائر،  تــريــده  بما  الجميع  لإعــام  المستمر 
مــصــالــحــهــا والـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء وقــــد يــكــون 
ذلــك، أيضاً، من خلال تأكيد طبيعة مضامين 
تشير،  أن  يجب  التي  الاستراتيجية  راكة 

ّ
الش

هديدات، 
ّ
في أولويّاتها، إلى وحدة الإدراك للت

الــجــيــوســيــاســي  ــــوار  ــــجـ الـ ــع  مــ الـــتـــعـــامـــل   
ّ
وأن

أميركا  الفلسطيني، وتصميم  الشعب  مــوارد 
ة، 

ّ
عــلــى مــشــاركــة إســرائــيــل فــي ابــتــزاز أهـــل غـــز

وإخضاعهم للخنوع، بعد أن دمّر الإسرائيلي 
للعيش  قابلة  غير  منطقة  إلــى  وحولها  ة 

ّ
غـــز

مدمّرة، لتحويلها إلى معسكرات اعتقال، و/ 
شعار  تحت  القسرية  الهجرة  إلــى  دفعهم  أو 
ــرة الـــطـــوعـــيـــة«. ولـــذلـــك تـــأتـــي الــحــرب  ــهـــجـ »الـ
على »أونــروا« في سياق الحرب على الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، وتــضــع الأنــظــمــة الــعــربــيــة مـــرّة 
أخــرى وللمرة الألــف، في قفص الاتــهــام، فهي 
يعد بعضها  لم   

ْ
وإن وتــنــدّد،  وتناشد  تتفرّج 

ــــن الــــتــــقــــدّم بـــعـــرض  ــتــــى، بـــــــدلًا مـ يــســتــنــكــر حــ
التعويض عما ينقص »أونــروا« من إمكانات 
 
ً
بديلا »أونــــروا«  على  الحفاظ  ليس  وتمويل. 

لاستمرار النضال لتحرّر الشعب الفلسطيني، 
ــقـــاذ  ويـــجـــب هـــنـــا ألا نــســمــح بــاســتــعــمــال »إنـ
الأونــــــــــروا« الـــــضـــــروري، كـــاصـــق عـــلـــى جــــرحٍ 
طات 

ّ
نازف، فيما تستمرّ حرب الإبادة ومخط

تــصــفــيــة الــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــة. المــطــلــوب أن 
ــا واشــنــطــن،   الأنــظــمــة يــهــمّــهــا رضــ

ّ
نـــعـــرف أن

وأن واجب الشعوب العربية الآن هو الضغط 
لـــوقـــف الــتــطــبــيــع، وقـــطـــع الـــعـــاقـــات مـــع دولـــة 
تمارس الإبــادة ضد الشعب الفلسطيني، فلا 

بديل عنهما.
)كاتبة وإعلامية من الأردن(

مــروان  الاحتلال  للقائد في سجون  أصواتها 
الــبــرغــوثــي بــنــســبــة 47%، وســيــحــظــى رئــيــس 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس إسماعيل 
الــــحــــرب  أن  والمــــــؤكــــــد   .%43 بـــنـــســـبـــة  ــة  ــيـ ــنـ هـ
ة ســتــطــيــح بــالــرئــيــس 

ّ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــــز

عبّاس الذي يُطالب 88% باستقالته، ويسود 
اعـــتـــقـــاد جـــــازم فـــي الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي بــأن 
نتنياهو، وقادة اليمين المتطرّف، سيخسرون 
أيــضــا. الاســـتـــدلالات أن مــا بــعــد الــحــرب ليس 
كما شاع قبلها، والنظريات، والسيناريوهات 
التي ســادت، وأصبحت بديهياتٍ،  السياسية 
لن تجد أقداماً لتمشي عليها، فحين تجد أن 
63% يرون أن الكفاح المسلح الطريق إلى إنهاء 
التي رسمتها  الخريطة  أن  فالمؤكد  الاحتلال، 
الــــــدول الاســـتـــعـــمـــاريـــة وشـــركـــاؤهـــا تــصــطــدم 
بــالــحــائــط، والـــقـــراءة الأكــثــر جــذريــة لــلــصــراع 
ـــثـــبـــت أن الأجــــيــــال الـــشـــابـــة فــــي الــــغــــرب قــبــل 

ُ
ت

الفلسطيني،   
ّ

الــحــق ناصر 
ُ
ت أصبحت  الــشــرق 

ومــظــلــومــيــة الاحـــتـــال الــتــي كــــان يــبــيــعــهــا لم 
ـــشـــتـــرى، ومــحــاكــمــة إســرائــيــل 

ُ
تــعــد بــضــاعــة ت

ــــوق الـــقـــانـــون أصــبــحــت  ــتـــي تـــقـــف فـ الــــدولــــة الـ
مــمــكــنــة، ومــاحــقــة قــادتــهــا عــلــى جــرائــمــهــم لم 
صمودها،  بقصة  ة 

ّ
فــغــز  ،

ً
مستحيلا أمــراً  تعد 

ــيّـــرت الـــعـــالـــم، وأســـقـــطـــت كل  وتــضــحــيــاتــهــا غـ
الأقنعة إلى الأبد.

)الرئيس التنفيذي لمركز حماية 
وحرية الصحافيين(

عقيدة واحدة بمقاربة متطابقة لكل الأطراف، 
ــيــــه بــــشــــأن الــــجــــوار  ــلـــى غـــــــرار مــــا أشــــرنــــا إلــ عـ
في  وروســيــا  الجزائر  من   

ّ
لكل الجيوسياسي 

جوارهما الجغرافي المباشر.
ة الــتــي على الــجــزائــر إبــرازهــا  تلك هــي الــكــفــاء
الجيوسياسي،  الــجــوار  فــي  الملفات  إدارة  فــي 
ــا الـــتـــي وقـــفـــت فـــي تــنــاقــض مع  ــيـ وعـــلـــى روسـ
ــات الأربــعــة المــذكــورة 

ّ
مصالح الــبــاد فــي المــلــف

الـــذي يــخــدم مصالحها  أن تــعــود إلــى الإدراك 
ـــديـــدة فـــي المــنــطــقــة وفــي 

ّ
فـــي الــتــنــافــســيــة الـــش

 التكامل 
ّ
الـــقـــارّة الأفــريــقــيــة، عــمــومــا، حــيــث إن

ــهــور بمظهر 
ُّ
فــي تلك المــصــالــح أفــضــل مــن الــظ

فــرص الاستيلاء على معادن  من يريد تحيُّ 
السّاحل وخيراته، تمامًا مثل ما كان يقوم به 
إنها  موسكو  تقول  الــذي  الغربي  الاستعمار 

اريخية.
ّ
في تناقض تام مع ممارساته الت

ا على المصالح الجزائرية 
ً
يمكن لروسيا، ارتكاز

فــي جـــوارهـــا الــجــيــوســيــاســي، أن تــتــكــامــل مع 
مصالح الجزائر، بحيث إنها ستكون محققة 
لمــكــاســب عــلــى المــســتــوى الــطــاقــوي بمرجعية 
الــقــدرات الــجــزائــريــة الــطــاقــويــة وقــدرتــهــا على 
تــجــســيــد الـــخـــط الــــغــــازي مــــن نــيــجــيــريــا إلـــى 
المتوسّط، كذلك يمكنها أن تكون في خط واحد 
منطقة  الجيوسياسي،  الجزائري  العمق  في 
السلم  لإدارة  قـــدرات  للجزائر  حيث  الساحل، 
والـــوســـاطـــة لــتــجــســيــد الاســـتـــقـــرار مـــع تفعيل 
الشراكة  يخدم  بما  الــدولــيــة  التنافسية  لعبة 
الكفاءة وهــذه  الــروســيــة. هــذه هــي  الجزائرية 
الجزائر  بــه  تنبأت  مــا  ومــن دونهما  النجاعة 
مــن تــحــوّل الــهــشــاشــة فــي الــســاحــل إلـــى فشل، 
التقليدية  الــتــهــديــدات،  وتــداعــيــات ذلـــك عــلــى 

وغير التقليدية.
)أستاذ جامعي جزائري(

الحرب على »أونروا« تستهدف حقّ العودة

غزة تُسقط التابوهات والسيناريوهات والأقنعة

جوار روسيا وجوار الجزائر... اللُّعبة الجيوسياسية في الميزان

ظلتّ الولايات 
المتحدة تردّد دائماً 

اتهامات إسرائيل 
لـ»أونروا« تعليم 

مناهج »تحريضية«، 
أي تتحدّث عن الحق 

الفلسطيني

الاستدلالات أن ما بعد 
الحرب ليس كما شاع 

قبلها، والنظريات، 
والسيناريوهات 

السياسية التي سادت، 
وأصبحت بديهياتٍ، 

لن تجد أقداماً 
لتمشي عليها

للجزائر قدرات لإدارة 
السلم والوساطة 

لتجسيد الاستقرار مع 
تفعيل لعبة التنافسية 

الدولية بما يخدم 
الشراكة الجزائرية 

الروسية
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